

دروس شهر رمضان المبارك  للعام (1430 هـ ـ 2009 م ) (( سلسة أسباب النزول))  الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال
{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ...}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك خوف العالمين بك وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول آيات الإفك في سورة النور:
قال تعالى في كتابه العزيز :
{ إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (11)لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ (12} [النور: 12] 
· سبب النزول:
أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه....
من تزوّج أكثر من امرأة وجب عليه العدل بين الزوجتين أو الأكثر ومن جملة العدل أن يسافر،عليه أن يأخذ في كل مرة واحدة. ولكن بمن يبدأ؟
..يُجري قرعة يعني مثلا يكتب أسماءهن ويضعهن في صندوق ثم يسحب ورقة والتي يخرج اسمها تخرج معه وقبل أن أدخل في موضوع الإفك. فإن هناك بعض المتزوجين من أكثر من امرأة هذا ليس حراما ،لكن أن تظلم واحدة على حساب الأخرى هذا حرام.
أن لا تسجّل العقد في المحكمة الشرعية، تقول: نتزوّج لكن بكتاب خارجي وتُحضر اثنان من الموظفين عندك وتذهب لعند شيخ وتَكتب الكتاب أنت عاقد وهي عاقدة مع ولي أمرها وهناك شاهدان وتعقدون العقد. ولكن تقول لها بشروط :
 1 ـ أن لا يُسجلُّ هذا العقد في المحكمةا.  2 ـ أن لن نُحضر أولادا.3 ـ  ليس شرطا أن آتي لعندك دائما.
4 ـ  حسب فراغي.5 ـ لا تطلبي مني شيئا أبدا.
لكن نريد أن نتزوج،ما هذا الزواج؟ أنا أريد أن أسألك إذا أنت مت( وستموت لا محالة) إذا مت هذه المرأة أين حقها؟
ليس عندنا دليل أن هذه زوجتك وغدا في المحكمة عندما يوزّعون الإرث يوزّعون على الزوجة والأولاد والزوجة الأخرى لا تأخذ شيئا، وأنت في قبرك ستحاسب...
أنت أمامك أحد حلّين: إما أن تقنع زوجتك الأولى بهذا الزوج وتتزوج ، أو لا تتزوج. أما أن تتزوج وتظلم العباد من أجل أن تنال ما تشتهي فهذا لا يجوز.
وأنت تحرمها فوق ذلك من الأولاد ولو قالت لك :أنا وافقت من غير أولاد لكنها في الحقيقة في اليوم التالي تقول لك أنا أريد أولادا.
والآن أيها الإخوة لدينا عادة جديدة منتشرة وهي زواج المسيار.ما هذا زواج المسيار؟
يعني هي تتنازل له عن المبيت، وتتنازل له عن النفقة ، وحتى تتنازل له عن البيت لأنه من الممكن أن يكون عندها بيت، يعني تنازلت عن كل شيء فقط أن يبقى رجل في البيت.!
يا أيها الإخوة في الحقيقة ،أن هناك خللا في هذا العقد وهو في ظاهره استجمع أركان العقد ، لكنه في الحقيقة أن  الزواج له هدف في الإسلام وهدفه أن نبني أسرة.أن يكون هناك زوج وزوجة وأولاد.أن يكون هناك سكن.وليس هو سرقة تُسرق ما هذا الزواج المسروق ؟ وكلما مشى ينظر هل هناك أحد وراءه، ويقول لعمّاله في المكتب :إذا اتصل أحد بي فقولوا له:  أنا هنا لكن عندي اجتماع ولكنه في الحقيقة ذهب وسيغيب ساعات ثم يعود.يعني من حيث مقاصد الشرع في الزواج لا يحقق هذا الزواج مقاصده، ولعله ينفع فقط في حالات طارئة جدا جدا جدا ،وحالات دقيقة جدا، يعني (واحد بالمليون) أما أن نسمع أن شبابا أو تجارا أو كبارا يقولون: هل يجوز زواج المسيار؟
يعني زواج المسيار مخالف في مقصده لمقصد الشريعة في إنشاء الزواج، وإن كان من حيث الظاهر مستوفٍ للأركان.على كل حال ،نعود لموضوعنا:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردا سفرا أقرع بين نسائه فأيتهنَّ خرج سهمها خرج بها معه فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي (أي السيدة عائشة) فخرجتُ وذلك بعدما أُنزلت أية الحجاب فأنا أُحمل في هودجي وأَنزل فيه.(أي عندما تستريح) فقد كانوا يسافرون عشرة أيام وأحيانا شهرا لذلك بين حين وآخر ينزلون للاستراحة ممكن أن يكون كل ست ساعات أو كل عشر ساعات أو أكثر أو أقل.
فالسيدة عائشة فوق الهودج فوق الناقة فُيحمل الهودج بمن فيه ،ويُوضع على الأرض وينصرف الرجال ، فالسيدة عائشة إن أرادت أن تخرج من الهودج أو تستريح أو تبقى في الهودج تفعل ما تريد.
فتقول عائشة: وأنا أُحمل في هودجي وأنزل فيه فسِرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقَفَلَ ودنونا من المدينة آذن ليلةً بالرحيل (كنا جالسين نستريح فنادى المنادي : أن استعدوا للرحيل).
فقمتُ فمشيت حتى جاوزت الجيش (ويبدو أنها تريد أن تقضي حاجة فابتعدت عن الجيش ومشت بعيدة عنه) فلما قضيت حاجتي أقبلت إلى الرَحْل فلمست صدري فإذا عِقد قد وقع ، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه...
وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون بي ( الشباب الذين كانوا يحملون هودجي جاؤوا ليحملوه لي) فحملوا هودجي على بعيري الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه.
عائشة من صغرها وخفة وزنها ظنوا أنها في الهودج فوضعوا الهودج على الرحل أو على البعير.
قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يغشهنّ اللحم إنما يأكلنَ العلقة من الطعام (الشيء القليل) فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه فبعثوا الجمل وساروا (وسار الركب والسيدة عائشة لم تعد بعد إلى الجيش)
ووجدتُ عِقدي عندما سار الجيش فجئت منازلهم (عادت فلم تجد الجيش ووجدت أنه قد مشوا ،جاءت إلى المكان الذي كانوا به فوجدت أنه قد رحلوا) وليس بها داعٍ ولا مجيب لم (يبقى أحد كلهم ذهبوا).
فتيممّتُ منزلي الذي كنت فيه ، وظننتُ أن القوم سيفقدونني، فيرجعون إليّ. (ذهبتْ وجَلستْ في نفس المكان الذي كانت جالسة فيه في الاستراحة لأنهم إذا افتقدوها سيعودون إليها كي لا تخفى عنهم).
فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمتُ، وكان صفوان بن المُعطِّل –وهذا صاحبي- قد عرّس وراء الجيش والتعريس :هو نزول المسافر في آخر الليل.
أي كان صفوان بن المعطل يبقى بعد أن يمشي الجيش من أجل أن يرى إن كان هنالك أحد قد نسي شيئا، فأدلج فأصبح عند منزلي (مشى ليلا وعند سطوع الضوء باكرا رآني في المكان الذي كنت جالسة فيه).
فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني وقد كان يراني قبل أن يضرب عليَّ الحجاب فاستيقظت باستراجعه (صار يقول عندما علم أن هذه السيدة عائشة التي هي نائمة إنا لله وإنا إليه راجعون) فصار يصرخ إنا لله وإنا إليه راجعون.
فخمّرت وجهي بجلبابي ،قالت فوالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، (أنزل الراحلة من أجل أن تصعد السيدة عائشة) فركبتها فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش وقد كان الجيش قد دخل المدينة المنورة.
قالت :حتى أتينا الجيش بعد أن نزلوا في حِّر الظهيرة (بعد الظهر كان الجيش قد وصل المدينة) فدخلنا المدينة وصفوان بن المعطل يسوق جمل السيدة عائشة ولا أحد معهم.
وعند ذلك ، المنافقون استغلّوا هذه الفرصة ، فجعلوا يرجفون ويقولون: إن صفوان بن المعطل آذى عائشة. أي يتكلمون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم.تقول عائشة: فهلك من هلك في شأني،(أي تكلم كثير من الناس في شأني).
لذلك أيها الإخوة يجب أن نحذر كثيرا فإن مسألة الأعراض في الإسلام فإنها غالية جدا ،كل من تكلّم في عرض امرأة أو عرض إنسان بدون بيّنة فإنه في الشريعة الإسلامية يُجلد.
والحدود: هي عقوبات أنزلها الله تعالى من سابع سمائه عقوبة قدّرها الله.
وهناك ما يسمّى التعزير، والتعزير يُقدّره القاضي.
والحدود معدودة فهناك حد للسرقة ،وحد لشرب الخمر، وحد للزنا ،وحد للردّة، وحد للقذف، وقذف المحصنات يعني الذي يتكلم على امرأة محصنة بأنها فعلت حراما، وهذا في الشريعة الإسلامية يُجلد ،وهذا الجلد مفروض من ربِّ العالمين ،فأعرض الناس ليست أمرا سهلا.يعني أحيانا ينزعج أحدهم من شريكه فيشيع عليه شائعات سيئة جدا، ويتكلّم في عرضه ليس لشيء ، لكن يريد أن ينتقم منه أمام أهل السوق ويتكلم في حقه كلاما فاحشا.ومن فعل هذا الفعل ،فإن رب العالمين أمر بجلده ما لم تكن معه بينة،
وما هي البينة؟ هي أربعة يرون فعل الزنا رأي العين ، وهذا لا يُتصوّر وجوده أصلا ،لكن كل هذا من أجل أن لا يتكلم أحد في أعراض الناس.
فتقول عائشة فهلك من هلك في شأني، وكان الذي تولّى كبره: عبد الله بن أٌبيّ بن أبي سلول، زعيم المنافقين.
قالت: فَقدِمتُ المدينة فاشتكيتُ حين قدمنا شهرا، (مرضت عائشة فجلست في بيتها شهرا لا تخرج)  والناس يفيضون في قول أهل الإفك وهي لا تشعر بشيء من ذلك.
الناس في الخارج يتكلمون عنها ثلاثين يوما بأنها فعلت فاحشة مع صفوان بن المعطل.المسلم يجب أن يحذر ليس كل كلمة وصلت لك تنقلها مباشرة.
هناك لعبة تربوية لو كان عددنا أقل لجعلتكم تتدربون على هذه اللعبة لكن على كل الأحوال جربها أنت في بيتك إذا كنتم عشرين شخصا في البيت جالسين أو عشرة فاكتب خبرا على ورقة في نصف صحيفة أي خبر من الأخبار خبر يخص ابنتك أو يخصك أو أي شيء.
وتعالَ إلى أول شخص يجلس إلى جانبك واقرأ له الخبر من الورقة همسا في أذنه، ولكن دون أن يسمع أحد من الذين بجانبه ،ثم ليقلُه الأول للثاني همسا والثاني للثالث والثالث للرابع والرابع للخامس وهكذا ...حتى الشخص الأخير.
ثم قولوا للشخص الأخير أن يكتب الخبر الذي سمعه ثم أحضر الورقة الأولى والورقة الأخيرة فتجد أن كلّ قصة مختلفة عن الأخرى ،ولا تجد تطابقا أبد بين الخبر الأول والخبر الأخير.لماذا؟
لأن الناس عندنا غير ضابطين لتعبيراتهم وأقوالهم فتدخل العاطفة ويدخل الخيال أحيانا لذلك ليس كل كلمة سمعتها تحملها كما هي.
قالت عائشة: والناس يُفيضون وأنا لا أدري ،حتى خرجتُ بعدما نَقهتُ (بعد فترة النقاهة خرجت عائشة) وخرجت مع أم مسطح فعثرت أم مسطح في مِرطها (تعثرت أم مسطح في ثوبها ) فقالت تعس مسطح ،فقلت لها: بئس ما قلتِ، تسبّين رجلا شهد بدرا ،قالت أي بنتاه ألم تسمعي ما قال.
قلت وماذا قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك.
قالت لها :منذ شهر وهو يُتكلّم فيك.
قالت عائشة :فازددتُ مرضا إلى مرضي، فلما دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتُ: أتأذن لي أن آتي أبوي، وأنا أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما.فأذن لي ، فأتيتهما، فقلت لأمي: يا أماه ما يتحدث الناس !.
قالت: أي بُنيّة هوّني عليك فوالله لقلّما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها، ولها ضرائر إلا أكثرنَ عليها.
قلتُ :سبحان الله أو قد تحدث الناس بهذا فبكيتُ تلك الليلة حتى أصبحتْ، لا يجف لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي.
ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين طال الوحي يستشيرهما.
(الوحي ثلاثين يوما لم ينزل) ،انظروا إلى هذا الامتحان الصعب، زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الطاهرة الصديقة يتكلّم في عِرضها ،وثلاثين يوما  لا ينزل وحي.
فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم عليّاً وأسامة في فِراق أهله ،قال لهما ما رأيكما؟ هل أطلق عائشة؟
فأما أسامة فأشار عليه بالذي يعلم من براءة أهله فقال يا رسول الله هُم أهلك ولا نعلم إلا خيرا.
وأما عليٌّ فقال :لن يضيّق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك.
(اسأل جارية عائشة عن حالها وعلى كل يا رسول الله النساء غيرها كثير فلا تضايق نفسك )فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بَريرة ،وهي خادمة عائشة رضي الله عنها فقال:
أي بريرة هل رأيتِ من شيء يُريبك من عائشة؟
قالت :والذي بعثك بالحق ما رأيت إلا خيرا وما رأيت عليها أمرا قط  أغمصه عليها.
(والله يا رسول الله ما رأيت أي شيئا سيئا ي عن عائشة).فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال:
يا معشر المسلمين من يعذُرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي فوالله ما علمتُ على أهلي إلا خيرا، أي قال لهم( هذا عبد الله بن أبي ابن سلول زعيم المنافقين يتكلم في أهل بيتي).
قالت: فبكيتُ ذلك اليوم لا يجف لي دمع ثم بكيت تلك الليلة لا يجف لي دمع ولا أكتحل بنوم ،وأبواي يظنان أن البكاء فالقٌ كبدي فبينما هما جالسين عندي وأنا أبكي ،استأذنت عليَّ امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ،ثم جلس ،وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء فتشهد ثم قال:
أما بعدُ يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنتِ بريئةً فسيبرّئك الله وإن كنت قد ألممتِ بذنب فاستغفري الله ثم توبي إليه ،فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب، تاب الله عليه.فلما قضى مقالته قلتُ لأبي أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال والله ما أدري ما أقول.فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقالت والله ما أدري ما أقول.
فقلت وأنا جارية حديثة السن ،والله لقد عرفتُ أنكم قد سمعتم بهذا الذي قد استقرَّ في أنفسكم، وصدّقتم به ولئن قلت لكم إني بريئة ،(والله يعلم أني بريئة) لا تصدّقوني وإنّي والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف:
{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (18)} [يوسف] ثم تحوّلتُ فاضطجعتُ على فراشي، وجعلت أبكي، فوا لله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من أهل البيت أحد ، حتى أنزل الله على نبيِّه فأخذه ما كان يأخذه، (في أثناء الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقطّر جبينه عرقا) ،
فلما سُرِّيَ عنه كان أول كلمة تكلّم بها أن قال: أبشري يا عائشة أما الله فقد برّأكِ أنزل الله تعالى قوله :
{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} هذا إفك وحديث كذب.
والذين جاؤوا به عصبة منكم هذا زعيم المنافقين وثلة معه ،لكن أمعنوا في هذه الجملة وتفكّروا:
{لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}
يا أخي هذا أمر خطير جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يُتكلّم في أهل بيته لمدة شهر وصار الحديث أيضا داخل المسجد ،أي أن أناسا داخل المسجد جالسون ويتكلّمون مع بعضهم عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم:هل هذا صحيح الذي نسمعه عن عائشة.وعندما يرون النبي صلى الله عليه وسلم دخل يسكتون.
هذا الكلام صعب جدا مع صعوبة هذا الموقف الله يقول:
{لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}
ولكن ما هي هذه الخيرية؟ قال المفسرون:
1- نزلت براءةُ السيدة عائشة من السماء.
2- براءتُها قرآنٌ يُتلى في الدنيا وفي الجنّة.
3- رفع الله تعالى منزلتها مكانا عليّا.
4- دافع الله عز وجل عنها.
فإذا أنت أُصبتَ بمصيبة ، إذا نزل بك بلاء لا تستلم . أظنُّ أنه لا يوجد بصعوبة هذا الموقف وهذا البلاء ومع ذلك قال الله: {لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}
إذا أنت فعلت أمرين فكلُّ الشدائد التي تنزلُ بك هي خير لك ،لكن مطلوب منك أمران:
1- أن تتقي الله ولا تُخطئ.
2- وأن تصبر.
{ ...إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) } [يوسف]
يعني أحيانا يكون لك شريك ،يغدر بك ويوقعك في شيء لا يرضي الله تعالى،وأنت لا تحبه فيأتي لعندك من يُخبرك بذلك ويقول لك :هناك طريقة تَردُّ له الصاع صاعين ،فيأتيك من يقول لك :أنا عندي طريقة من الممكن أن نورّطه بمصيبة ،لا يخرج منها بخمسة عشر عاما ، وأنا قد هيّأت خطة لذلك.
ويقول لك هو الذي بدأ والذي يَطرق البابَ فليسمع الجواب.
الجواب: { ...إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) }
يجوز لك أن تدفع الظلم عن نفسك ،لكن لا يجوز لك أن تؤذي الآخرين.
يقول لك لكن هم آذوني. لكن أنت لا يجوز لك أن تؤذيهم ، بل يجوز لك أن تدفع الظلم عن نفسك.
أحيانا يقع طلاق بين رجل وامرأة، فالمرأة من ضيق صدرها تقول: سأوقعه في مصيبة كبيرة فتدبِّرُ لها أمرا سيئا جدا وكلُّها كذب وإفك، فهذا لا يجوز في الشرع.
 تقول :لكنه طلقني. نعم طلقك ، خذي حقّك في الطلاق لكن ليس لك أن ترتكبي إثما وإفكا في حقه. { ...إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (90) }
أما إذا لم يكن هناك تقوى ولا يوجد صبر فلا يوجد خير.{لَا تَحْسَبُوهُ شَرّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ}.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:أبشري يا عائشة فأما الله فقد برأك.
فقالت أمي:قومي إليه فاحمديه...
(قومي إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجك فاشكريه).
فقلت:والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءتي.
(أنتم كلكم شككتم بي وظننتم أنني فعلت شيئا) ،أنا لن أشكر أحدا إلا الله الذي أنزل براءتي، وأنزل الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ....} عشر آيات.
فقال أبو بكر :وكان ينفق على مسطح (وهو أحد الذين تكلّموا في عرض عائشة) وكان هذا الرجل فقيرا ،وأبو بكر يعطيه مبلغا من المال في كل شهر له ولعائلته، فهذا الرجل تكلّم عن عائشة.
وهذا ليس صحيحا يعني هذا كلام إفك يعني هو لم يرَ شيئا فكيف تتكلّم؟، وهذه زوجة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
فقال أبو بكر وكان ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره:والله لا أنفق عليه شيئا بعد الذي قال عن عائشة.(أنا كفلتك وعائلتك ثم أنت تأتي وتتكلم عني وعن زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم)!. فأنزل الله تعالى:
{وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (22)} [النور]
فقال أبو بكرلمسطح : والله لا أقطعها عنك أبدا.
يا أيها الإخوة:
 هذا سبب نزول الآيات التي في سورة النور ،آيات الإفك، والذي نريده، أن نخرج منه بخلاصة وهي : أنك إذا ابتُليتَ ببلاء ،(ونسال الله تعالى أن يعافينا جميعا) ،لكن البلاء يقع. فمطلوب منك أن تتق وأن تصبر. والتقوى إذا كانت في المسجد جيدة وفي الراحة جيدة لكن نريد أن تكون التقوى أيضا في أثناء الضيق والشدائد.نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يباعدنا عما يكرهه ويأباه.
والحمد لله ربّ العالمين
